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 ملخص 
العقدية  الفقه اإلسالمي، وتناولوا ُجل املباحث  العقود بشكل عام  يف  حبث فقهاء اإلسالم 
التحتية املالية ابلدراسة والتحليل الفقهي، بينما قل ما جتد جد دراسة مستوفية لواقع االهتمام ابلبنية 
من الناحية التارخيية وإبراز ذلك من اجلانب املقاصدي، فخلفاء اإلسالم كانوا حريصني على العمران 
املرحلة  تلك  متطلبات  حبسب  واملستشفيات،  املياه،  ومشاريع  اإلضاءة،  وتوفري  الطرقات،  كتعبيد 
راً، فإن أول حدث يطالعنا يف وإمكانيتاها، وقد كان االهتمام ببناء املساجد واملدارس وتوفري املياه مبك
هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم بناء املسجد )الذي كان يعترب مركز عبادة وقضاء وتعليم(، مث احلث 
على شراء بئر رومة، وقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على من أسرج املسجد ومساه سراجا، وتعترب 
ان يسمى )دار القراء( كل هذه األحداث تبني اهتمام دار األرقم ابن أيب األرقم مركز تعليمي، وقد ك
الشريعة ابلبنية التحتية، أتصياًل، وتطبيقاً، وعلى هذا األمر سار كثرياً من خلفاء العصر اإلسالمي، وهذ 
اهتمامها بكافة  الدين، من حيث  املعاصر وبيان كلية  الفكر اإلسالمي  لتعزيز  إبراز  إىل  األمر حيتاج 
 .البنية التحتية، العمران، العصر اإلسالمي الكلمات املفتاحية:  . اجلوانب احلياتية
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Abstract 
Jurists discussed the matter of contracts in Islamic jurisprudence 
generally. They dealt with study and analysis most of the financial 
ideological issues in jurisprudence. However, there is a scarceness in 
competent studies that meet the reality of interest in infrastructure from 
historical terms as well as highlighting this from the lawful side. 
Moreover, we can see that the successors of Islam were aware for the 
matter of urbanism such as paving roads, providing lighting, water 
projects, and hospitals, according to the requirements and possibilities of 
that stage. Consequently, the interest in building mosques and schools as 
well as providing water early, appeared clearly; so, the first event which 
we read it in the migration of the Prophet (PBUH) was the construction of 
the mosque (which was considered a center of worship, justice and 
education), and then urged the purchase of a 'Ruma Well'. Furthermore , 
the Prophet (PBUH) praised that one who lightened the mosque and called 
him a 'Sraj' (light). In addition, we cannot forget 'Dar Al-Arkam ibn Abi 
Al-Arkam' which considered an educational center, which was called 'Dar 
Al-Qra'a' (House of Readers). Therefore, all these events show the interest 
of Sharia in infrastructure on the provenance and application. As such, 
many of the successors of the Islamic era have followed, for that; this 
matter needs to be highlighted to promote contemporary Islamic thought 
and the statement of the reality of religion, in terms of its interest in all 
aspects of life . 
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 - اآليت:  تكمن يف  الورقة إىل مثان حماور رئيسيةمت تقسيم 
 .بناء املدارس ودور التعليم احملور األول:
 .توفري مياه الشرب  احملور الثاين: 
 االهتمام ابلصرف الصحي والنظافة العامة.  احملور الثالث:
 سور وتعبيد الطرق. بناء اجل احملور الرابع:
 .بناء وجتهيز املستشفيات احملور اخلامس:
 .اجلانب الصناعي واحلريف احملور السادس:
 106 عناية اإلسالم ابلبنية التحتية دراسة اترخيية وصفية 
 التنقيب على املعادن.  احملور السابع: 
 . اجلانب الزراعي احملور الثامن: 
  
 :  تمهيد
 صلى هللا عليه وسلم يف اجلانب العملي نقرأ يف كتب السرية إن من أولوايت النيب 
ن قدومه املدينة، بناء املسجد، ومشاركته  ابن سيد ) يف ذلك صلى هللا عليه وسلم  إابا
، وما كان يعنيه املسجد يف مكان للعبادة، وجامعة للدراسة، وجملس م(1986، الناس
الا ت اُقْم ِفيِه أاباًداۚ  لاماْسِجٌد أُسِ سا } : كتابه الكرمي    تعاىل يفعلمي وقضائي وشوري، قال هللا
حيُِ   ُ ي اتاطاهاُرواۚ  وااَّللا أان  ِفيِه رِجااٌل حيُِبُّونا  ِفيِهۚ   ت اُقوما  أان  أاحاقُّ  ي اْوٍم  أاواِل  ِمْن  الت اْقواٰى  بُّ عالاى 
مهد االنطالقة الكربى اليت صلى هللا عليه وسلم  ، ومسجده(109{)التوبة: اْلُمطاهِ رِينا 
وال يف سجل أي ثقافة، مسجد  شهدها اتريخ اإلنسان، وال يعرف يف اتريخ أي حضارة، 
 ه(.1412، القرينصلى هللا عليه وسلم  )أثر يف مسار العامل كمسجد حممد 
 ومن مجيل ما يذكر؛ أنه شاع يف العرف املعاصر وضع ما يسمى حبجر األساس،  
اليت تعرب عن جتهيز وهي  أواحلجر  السهيلي يف  املشروع،  أورد  العزم على جتهيزه، فقد 
أسس مسجد قباء كان هو أول من وضع  وسلم حنيهللا عليه  هللا صلى الروض "أن رسول 
حجراً يف قبلته مث جاء أبو بكر حبجر فوضعه، مث جاء عمر حبجر فوضعه إىل حجر أيب 
 ، بال اتريخ(. الكتاينم(، )1971، د )عبد الواح يان" بكر، مث أخذ الناس يف البن
وقد جرى العرف املعاصر أن ُهناك قصوراً خاصة ابستقبال الوفود، والضيوف، على  
مستوى الدولة، وأصبح القصر الرائسي علماً من أعالم الدولة، فتجري الدول املناقصات 
 أنه صلىحممد بن حبان، )الدكة( فقد ذكر أبو   بنائهيف هذا الصدد، وهذا يقرب من 
كان جيلس بني أصحابه، فيجيء الغريب فال يعرفه، فطلبوا منه أن جيعلوا هللا عليه وسلم  
له جملساً، يعرفه الغريب إذا جاءه، فبنوا له دكاانً من طني، فكان جيلس عليه، وحنن جنلس 
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( )الكتاين، وفودحمل هذه الدكة هو الذي يعرف اآلن أبسطوانة ال) جبانبه، قال يف الرتاتيب: 
 (.79بال اتريخ، ص
 المحور األول: بناء المدارس ودور التعليم. 
ففي اجلانب العملي كانت أول مدرسة يف اإلسالم أنشئت حملو األمية، مدرسة دار 
األرقم، وقد أنشئت حني طُلب من كل أسري من أسرى مشركي قريش يف بدر، أن يُعلم 
القراءة والكتابة من املسلمني،  القيم اجلوزي، مقابل فك أسره )عدداً  م(، 2009، ابن 
وكان موقعها يف دار األرقم بن أيب األرقم، وقد اختذها مركزاً يلتقي فيه أبصحابه ومن تبعهم، 
من  واالستفادة  األمية،  على  للقضاء  ثورة  أول  تُعترب  القراء"، وهذه  "دار  ُتدعى  وكانت 
 أبناء املسلمني. اخلربات األجنبية يف اجملاالت اليت ال حُيسنها 
وكان لطالب العلم حيث نزل، اوقاف تساعده على العيش، وهي كثرية جداً، ال  
ختلو منها مدينة قط، ومل يكن خيلو أي مسجد جامع يف أي مدينة من حلقات العلماء 
واملدرسني، وجمالسهم، فقد اشتهرت جوامع بغداد، والقاهرة  ودمشق  والقريوان  وقرطبة  
بكثري من املعاهد واملدارس، وقد ظلت املدارس أكثر من قرن ونصف  وفاس  ونيسابور
جُمرد مؤسسة اتبعة للمسجد مث بدأت تنفصل عنه وتنوعت املواد اليت تدرس وكان التشجيع 
والتحفيز واإلنفاق يتم من دولة اخلالفة ومن بيت املال ومن مال الوقف، كما إن هناك 
رون عديدة وخترج منها آالف العلماء، واألدابء، جامعات وجوامع إسالمية عاملية عاشت لق 
تكن  مل  اجلوامع  وهذه  الزيتونة  وجامع  األزهر  وجامع  القرويني   جامع  منها  واملؤرخني، 
متخصصة يف العلوم الشرعية البحتة بل أبدعت يف علوم احلساب )الرايضيات املعاصر(، 
 والفلك  واللغات، واملنطق، والطب. 
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 . ياه الشربتوفير مالمحور الثاني: 
أورد  فقد  الشرب،  مياه  بتوفري  اإلسالم  دولة  اهتمت  فقد  العلمي  املستوى  على 
على شراء بئر  وسلم حثصلى هللا عليه أثراً أن النيب م(، 1987)البخاري،  البخاري
رومة، اليت كانت حتت يد يهودي، وأخرج ابن أيب حامت من طريق جويرب عن الضحاك 
من يشرتي بئر رومة " قال:  هللا عليه وسلم  النيب صلىأن  عن ابن عباس رضي هللا عنهما 
: "هل لك أن جتعلها هللا عنه، فقال النيب  ينستعذ هبا غفر هللا له"، فاشرتاها عثمان رض
فأنزل هللا تعاىل  )حديث ضعيف(.  .م(1997، ابن أيب حامت ) سقاية للناس"؟ قال: نعم 
ِئناةُ ايا أاي اتُ هاا }يف عثمان   .(30{ )الفجر: الن اْفُس اْلُمْطما
لري  م(2001)األزهري،  ( 1)  والرتعكما اهتمت دولة اخلالفة حبفر اآلابر، واألهنار،  
األرض، ولشرب اإلنسان واحليوان، وتروي كتب التاريخ أن عمر بن اخلطاب رضي هللا 
والرتع اجُلسور،  إلنشاء  مصر  من  اجمللوبة  اإليرادات  ثلث  خصص  الري   عنه   إلصالح 
النهر الذي طلبوا حفره، حىت وإن أن يزيد بن البصرة حفر  كما م(،  1983، البالذري)
بلغت تكاليفه خراج العراق كله، فحفر النهر الذي يعرف بنهر عمرو، كل هذه دالالت 
 عملية ابالهتمام هبذا اجلانب. 
وات، ومن وقد حتدث الفقهاء عن أحكام حفر اآلابر وعقودها يف أبواب إحياء امل
خالل ما ذكروا، مل خترج عقود استخراج املياه عن عقود الكراء، واملساقاة، واجلعالة، وهذه 
الفقهي  العقد  مستوى  على  هذا  املرحلة،  تلك  خبصوصية  مرتبطة  ، القرايف)  العقود 
 م(. 1992، الرعيينم(، )1994
 
ترع الشيء ابلكسر ترعاً وهو ترع وترع امتأل وحوض ترع ابلتحريك ومرتع أي مملوء،  )1(
  ..... ومنه سيل أترع وسيل تراع أي ميأل الوادي
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يُ   فاملاء  املقاصدي؛  املستوى  اوعلى  أحد  النفلضرورايت يف  عترب  )نفس حفظ  س 
احلفاظ عليها أحد الضرورايت اخلمس، وقد تقرر يعُد اإلنسان، واحليوان، والنبات(، اليت 
أن حفظ هذه الضرورايت كما يكون جبانب العدم يكون جبانب الوجود، إبجياد "ما يقيم 
وال شك أن توفري املاء، شرابً، ونظافة،  م(،1997، الشاطيب) أركاهنا ويثبت قواعدها"
 . ملشاريع االسرتاتيجية اليت ال بد منها للحياةورايً، من ا
 . االهتمام بالصرف الصحي والنظافة العامة المحور الثالث: 
وأضرار  أذية  فيه  ما  مينع كل  احملتسب كان  أن  الشريازي  ذكر  العملي  اجلانب  يف 
الدور السالكني، كامليازيب الظاهرة من احليطان زمن الشتاء، وجماري األوساخ اخلارجة من 
ل أيمر احملتسب أصحاب امليازيب أن جيعلوا عوضها ب .يف زمن الصيف إىل وسط الطريق
فإنه  ،مسياً حمفوراً مكلساً "مطلياً ابلكلس" وكل من كان يف داره خمرج للوسخ إىل الطريق
 م(.1981، الشريازي) وحيفر له يف الدار حفرة جيتمع إليها"  ،يكلفه سده يف الصيف
نظافة املدينة كانت على احملتسب، وكان ينفق  أن د صالح الدين ومما ذكر يف عه  
 على تنظيفها من خالل املال املوقوف لعمارة الطرق، وتنظيفها وتشييد جوانبها وترصيعها
، وهذا اإلشراف من قبل احملتسب، هو إشراف من دولة اخلالفة، م(1987، االصبهاين)
ظهر قيام الدولة هبذه له الرواتب، وهذا يُ  ألن احملتسب موظف لدى الدولة، وهي اليت تدفع
 وما يلزمها من نفقات مالية.  ،اخلدمة العامة
 ، وخاصة ، بنصوص عامة ،والتنزه عن النجاسات ،والشريعة قصدت النظافة والطهارة 
من القضااي املطلوبة اليت يقصد  ،من خالهلا نفهم أن إنشاء اجملاري الصحية وتنظيف املدن 
وا الشارع،  األمرإليها  ويل  مهام  من  تعترب  يزال"   ،ليت  "الضرر  تقول  الشرعية   والقاعدة 
 م(.1999)العطار، 
 ، عد عن أعني الناسمن البُ  ، وقد وضعت الشريعة آداابً وأحكاماً يف الذهاب للخالء
 مما هو مدون يف كتب السنة.  ، والتنظف وحنوه ،والتمسح
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 المحور الرابع: بناء الجسور وتعبيد الطرق. 
بل  ، رقاً معبدةطُ  روري أن ُنشري أنه مل يكن عند املسلمني يف زمن النيب ومن الض 
برية صحراويةكانوا يسلكون طُ  تطرقها قوافل التجارة، اليت تسافر شتاء إىل اليمن،  ،رقاً 
ِف قُ راْيٍش }وصيفاً حنو الشام، قال تعاىل:  تااِء واالصاْيِف  * إِلِيالا ِفِهْم رِْحلاةا الشِ  ف اْلي اْعُبُدوا  *ِإيالا
اْلب اْيِت  ا  ذا أاْطعاماُهم مِ ن ُجوعٍ  * رابا هٰا ، (5-1*{ )قريش: واآمان اُهم مِ ْن خاْوف  *الاِذي 
وملا توىل اخلالفة  ،وخليفته الراشد  ،وبقيت هذه األمور عند هذا احلد، يف زمن النيب 
رق فوضع يف الطُ  ،رق ما يكفل أمن السالكنيأوجد يف الطُ  ،الفاروق عمر رضي هللا عنه
والزاد واملاء  ،فيها احلراسة ،بني الواحدة والثانية اثنا عشر ميالً  ،العسكرية حمطات بريدية
 (. 193بال اتريخ، صفحة الكتاين، ) رق التجارية سبل ماءوضع يف الطُ بينما  ، ملنيوالعا
 المحور الخامس: بناء وتجهيز المستشفيات )الجانب الصحي(. 
تطرقت كتب احلسبة إىل الطرق اليت تقع يف األسواق العامة فقال الشريازي يف ذلك: 
ا وضعته الروم قدمياً، ويكون من "ينبغي أن تكون األسواق يف االرتفاع، واالتساع، على م
وال  ،إذا مل يكن السوق مبلطاً ، جانيب السوق إفريز أن ميشي عليهما الناس يف زمن الشتاء
 األصلي جيوز ألحد من السوقة إخراج مصطحبة دكانه من مست أركان السقائف إىل املمر 
 (. 11م، صفحة 1981، الشريازي)
 (تعين دار املرض) "ابب يف املارستان "قال يف الرتاتيب اإلدارية: ، ويف اجلانب العملي 
ملا  ، دار املرضى اليوم، وقيام النساء الصحابيات به يف زمنه  ه(،1414)األنصاري، 
امرأة عند  رفيدة  ،أصيب أكحل سعد؛ حولوه  هلا  املرضى،  يقال  تداوي   ،عندها خيمة 
مر به يقول: كيف أصبحت؟ وإذا أمسى إذا  قال: وكان النيب ، داوي اجلرحىوكانت تُ 
 م(1998)البخاري،  قال: كيف أمسيت؟ فتخربه.
ه وجعل 88سنة  كعبد املل وأول من بىن املارستان من ملوك اإلسالم الوليد بن  
وأجرى عليهم اإلنفاق وعلى  ،وأمر حببس اجملذومني ليالً  ،فيها األطباء وأجرى فيها اإلنفاق
 (454ريخ، صفحة )الكتاين، بال ات  العميان. 
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عن كاهلها  العام  اإلنفاق  أعباء  رفع  إىل  ميواًل  أكثر  املعاصرة  الدولة   ، وأصبحت 
وآخر ما تفتقت عنه عبقرية العقل الغريب هو خصخصة ، وحتويله إىل قطاع اجملتمع املدين 
وإذا ما قورن ذلك  ، هذه القطاعات لتعقد الدولة مراقبة عن كثب حترك اخليوط عن بعد 
 فإنه ميكن رؤية االهتمام الزائد من اخللفاء يف هذا الباب.، لفاء يف دولة اخلالفة بتصرف اخل
 ، ومما اشتهر يف زمن عمر رضي هللا عنه من إنشاء الدواوين اجلند، وديوان الرسائل 
ويف ديوان العطاء كان يفرض العطاء ، وديوان اجلبابة ه(1418، ابن تيمية) وديوان العطاء 
وهي  ، ان ال يفرض ملولود شيئاً حىت يفطم إىل أن مسع امرأة ذات ليلةوك  ، للنساء واألطفال
حىت وهو يبكي فسأهلا عنه؟ فقالت: إن عمر ال يفرض للمولود  ،كره ولدها على الفطامتُ 
يفطم فأان أكرهه على الفطام حىت يفرض له فقال: اي ويل عمركم احتقب من وزر وهو ال 
عجلوا أوالدكم ابلفطام فإان نفرض لكل مولود يف يعلم مث أمر عمر مناديه فنادى: أال ت
. ومن أرقى أنواع (562م، صفحة 1983، البالذريم(، )1985، املاوردي) اإلسالم
الرعاية االجتماعية اليت حصلت يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أنه أول من 
والزبيب، وما حيتاج إليه املنقطع، اختذ دار الدقيق، فوضع فيه الدقيق والسويق، والتمر، 
 م( 2007)الشعراوي،  والضيف، وإغاثة اجلياع.
وورد يف عقد الذمة بني خالد بن الوليد رضي هللا عنه وبني أهل احلرية: وجعلت   
أو كان غنياً فافتقر وصار  ،أو أصابته آفة من اآلفات  ،هلم: أميا شيخ ضعف عن العمل
 أهل دينه يتصدقون عليه: 
 جزيته أي أعفى من الضرائب.طرحت  -1
وعيل من بيت مال املسلمني، وعياله، ما أقام بدار اهلجرة، ودار اإلسالم،  -2
 م( 1985أي يف الدولة اإلسالمية. )املودودي، 
عان واملسن حق الرعاية على اجملتمع اإلسالمي ممثاًل يف ويعين ذلك أن للضعيف وامل
 –رضي هللا عنه  –بل لقد اعترب اخلليفة الراشد الثاين عمر بن اخلطاب ، الدولة اإلسالمية
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أن التقصري يف ذلك ضرب من عدم اإلنصاف فقال: "فو هللا ما أنصفناه إن أكلنا شبيبة 
 م(1979)األنصاري،  مث خنذله عند اهلرم". 
 ، ويتضح من هذه األمثلة أن الدولة اإلسالمية تعترب حق الصحة هذا حقاً لإلنسان 
أن رعاية الدولة اإلسالمية لإلنسان تبدأ  ،أو الدين ،أو اجلنس ،دون متييز بسبب اللون 
العيش  يكفل  ما  بتأمني  الشيخوخة  وتستمر حىت  الصحي،  الرضاع  بتأمني  الوالدة  منذ 
وال مصاابً؛ إال  ،وال مقعداً ، بني هذه وتلك ال تغادر مريضاً، وال عاجزاً  وأهنا  ، الصحي
 لالزمة. غمرته ابلرعاية ا
 المحور السادس: الجانب الصناعي والحرفي. 
الناس إىل القرآن بتوجيه  أنواعها عين  وجاءت آايت كثرية من  ،الصناعة مبختلف 
وجعلها صاحلة  ،واستخراج خريات األرض، القرآن حتث املؤمنني على ممارسة الصناعات
ا ُرُسلاناا اِبْلب ايِ نااِت واأانزاْلناا ماعاُهُم لاقاْد أاْرساْلنا }لتلبية حاجيات اإلنسان املتعددة، قال تعاىل: 
لِي اْعلاما اْلِكتاابا وااْلِميزاانا لِي اُقوما النااُس اِبْلِقْسِط واأانزاْلناا احلْاِديدا ِفيِه أباٌْس شاِديٌد وامانااِفُع لِلنااِس وا 
ُ مان يانُصرُُه واُرُسلاُه اِبْلغاْيِب ِإنا اَّللاا قاِويٌّ عا  واعالاْمنااُه } ، وقال تعاىل:(24{)احلديد: زِيزٌ اَّللا
، وقال تعاىل: (79{)األنبياء: صان ْعاةا لاُبوٍس لاُكْم لُِتْحِصناُكم مِ ن أباِْسُكْمۖ  ف اهاْل أانُتْم شااِكُرونا 
ٌ ِمْن ق اْوِمِه ساِخُروا ِمْنُهۚ  قاالا } ِإْن تاْسخاُروا ِمناا فاِإانا ناْسخاُر واياْصناُع اْلُفْلكا واُكلاماا مارا عالاْيِه ماألا
 .(38{)هود: تاْسخاُرونا  ِمْنُكْم كاماا 
واستمرار هذه  ،ولقد وردت هذه اآلايت تستعرض العناية الرابنية ابألمم اليت قبلنا 
الشريعة  املقررة يف  الذي جعله هللا خليفة يف األرض، عماًل ابلقاعدة  العناية ابإلنسان، 
م، صفحة 1997" )الشاطيب، رع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد انسخش"اإلسالمية أن: 
 ال سيما إذا كان السياق يف معرض املدح والتحسني. (،261
 كر اآليت: ومما ذُ  اإلستصناعوقد حتدث العلماء عن أصل إابحة  
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إىل اليوم من  ستصناع يرجع إىل اإلمجاع العملي من لدن رسول هللا والتعامل ابإل 
 : "ال جتتمع أميت على ضاللة" والتعامل هبذه الصفة أصل مندرج يف قوله غري نكري، 
ولقوله  م(1994املاوردي  )  ،."حسن هللا  عند  فهو  حسناً  املسلمون  رآه  "ما   : 
 م(1991، األصبحي)
: أخرجه البخاري بلفظ م(1980)البخاري،  (2)  خامتاً  وقد استصنع رسول هللا 
 (2202م، صفحة 1987)البخاري،  اختذ خامتاً.  أن النيب 
يُ   اإلستصناعوعقد   ما  أو  مستقالً،  يعد عقداً  إال عند ال  املسماة،  عرف ابلعقود 
شروطه". له  ويشرتط  السلم  عقود  يف  داخل  املالكية  عند  وهو  ، السرخسي)  احلنفية 
 م( 2000
ية يف جمال اجللود يف املاضي وليد احلاجة والصناعة اليدو  اإلستصناعشري هنا أن ونُ  
احملققة  العقود  من  فأصبح  احلاضر  عصران  يف  أما  املنزيل،  واألاثث  والنجارة،  واألحذية 
للحاجات العامة واملصاحل الكربى، يف بناء السفن يف أحواض واسعة، والطائرات واآلالت 
قفزة املختلفة يف مصانع ضخمة ومعقدة ودقيقة دقة اتمة ابلغة األمهية، مما أدى إىل وجود 
 م(2007، الزحيلي) رائعة هلذا العقد بني العقود والتجارة. 
اليت متيز هبا عصران هذا عما سبقه ظهور عقود   نتائج هذه اخلصائص  وكان من 
كعقود املقاوالت   ،لحة يف عصور فقهائنا األوائلجديدة لوفاء حاجات مل تكن ابرزة أو مُ 
كما أبرز هذا العصر أمهية لبعض   ،الضخمة يف املباين واملصانع الكربى واملشاريع واملنشآت
 التعاقد كانت معروفة بصورة بدائية فأخذت صورة متطورة أخرى كالشركات احلديثة. أنواع
 
اصطنع خامتاً  أن النيب  – رضي هللا عنهما  – ما ثبت يف الصحيحني من حديث عبدهللا بن عمر  )2(
من ذهب وجعل فصه يف بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خوامت من ذهب فرقى املنرب فحمد هللا 
  . وأثىن عليه فقال إين كنت اصطنعته وإين ال ألبسه فنبذ الناس..." 
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وكذلك ظهر يف هذا العصر املتطور حاجة إىل أنواع من التعامل كانت احلاجة إليها  
الشخصي النطاق  يف  حمدودة  املشاريع،    ،ضئيلة  عصر  يف  اليوم  والصناعة، ولكنها 
ألن تليب مطالب اقتصادية  ، الضخمة، نرى فيها قابلية توالتمويالت الكربى، واالئتماان 
مهمة، وحتل بعض املشكالت، يف التعامل ملن حيرصون على التزام قواعد الشريعة اإلسالمية 
وفقهها يف معامالهتم، كبيع السلم، وشركة املضاربة، ولعل أهم ما ينطبق عليه ذلك يف هذا 
 م(2002، الفياليلاإلستصناع. )جملال عقد ا
 المحور السابع: التنقيب على المعادن. 
خلق هللا تعاىل األرض وأودع فيها من اخلريات والثروات العظيمة، وقدر فيها األقوات 
ُهوا } نه خلق هذه الثروات من أجلنا، قال تعاىل: اواألرزاق، وأخرب املوىل أن األرض لنا، و 
يًعا مُثا اْست اواٰى ِإىلا السامااِء فاساوااُهنا ساْبعا مساااوااٍتۚ  واُهوا الاِذي خالاقا لا  ُكم ماا يف اأْلاْرِض مجِا
وهلذا جيب أن نستثمر هذه الثروات واخلريات مبا يعود (، 28{ )البقرة: ِبُكلِ  شاْيٍء عاِليمٌ 
 على بالدان. 
والشمسية،  والطاقة الذرية جريوالفحم احل والكهرابء والغاز، والطاقة تشمل: النفط 
وكل هذه الطاقات معاصرة، خال الفحم احلجري، وتكمن أمهية الطاقة يف هذا العصر أبهنا 
وال  للسيارات،  الرئيسي  توليد   سفناحملرك  وحمطات  واملصانع،  والقطارات،  والطائرات، 
الكها، وقد شنت الكهرابء، فهي احملرك األساسي لالقتصاد العاملي، لذا تتنازع الدول يف امت
، والدول اإلسالمية (64م، صفحة 2007، الشعراوي) حروب ألجل حتقيق هذا اهلدف
سن االستفادة منها، فإن قد وهبها هللا تعاىل خريات، وأهناراً من النفط والغاز، ولكنها مل حتُ 
غالب الشركات اليت ترسو عليها املناقصات يف جمايل النفط والغاز، واستخراج املعادن؛ 
شركات غربية، فتأخذ نسبة كبرية من الناتج، والدولة يظل دورها رقايب، وحتتفظ لنفسها 
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منتلك شركات خاصة،   مل  اآلن  أننا إىل  املؤسف  االمتياز، ومن  سن حنُ   أن ستطيع  تحبق 
 االستفادة من هذه الثروات. 
خلفض   مبحاوالت  الطاقة  أزمة  عالج  الغرب  يف  الرأمسالية  الدول  حاولت  وقد 
قد النفط  والطاقة ب  اإلمكان وابكتشاف  راالستهالك من  الشمسية  الطاقة  مثل:  دائل، 
املخز   النووية وزايدة  النفط،  ختزين  يف  التوسع  أتخري و وحماولة  مع  منه،  االسرتاتيجي  ن 
 تخراج ما يف أراضيها من نفط.اس
عد من أكرب املناقصات دخالً وتكلفة، وهي ومناقصات استخراج النفط والغاز؛ تُ  
، عترب من املشاريع االسرتاتيجية اهلامة، اليت جيب على ويل األمر احلفاظ عليها، ال إهدارهاتُ 
ماً، وإن كانت وقد توجد بعض املعادن يف أرض مملوكة ملكاً خاصاً، أو يف أرض ملكاً عا
إىل أرضاً مملوكة ملكاً عاماً فهي لعامة الناس، وإن كانت أرضاً خاصة، فقد ذهب املالكية 
ملكاً عام، وال تتبع ملكيتها ملكية األرض اخلاصة، ألهنا أشبه ابملال ينال تُعد إن املعادن 
وال  بال تعب وال عمل، وألن املعادن يف ابطن األرض أقدم من ملك املالكني لألرض، 
ميلكوهنا إذا ملكوا األرض، قاالا اإلمام مالك: " ولإلمام إقطاع املعادن ملن رأى وأيخذ 
منها الزكاة وكذلك ما ظهر من املعدن يف أرض العرب وأرض الرببر فاإلمام يليها ويقطعها 
 م(1994، املواق) ملن أرى وأيخذ زكاهتا وكذلك ما ظهر منها أبرض العنوة فهو لإلمام".
 المحور الثامن: الجانب الزراعي.
تعتمد كثري من الدول يف إيراداهتا على الزراعة، وقد تعمد إىل ما ميكن أن نسميه 
مناقصات املزارعة واملساقاة، وخصوصاً يف األراضي اليت حتتاج إىل استصالح، وقد ظهر 
 ما يسمى ابملقاوالت الصغرى مع صغار املزارعني. 
 ، تطبيقاً  ، والصحابة كانوا أكثر اعتناًء هبا، صيالً وتشريعاً واإلسالم اعتىن ابلزراعة أت
وكانت هناك عقود كثرية يف الصدر األول، بفضل ما متتعت به املدينة النبوية من زراعة، 
 كاملخابرة، واملزارعة، واملساقاة، والسلم، ... وحنوه. 
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وأخرج مسلم "ان  ،ويف كثري من اآلايت التذكري مبا انعم به من إخراج الزرع والنبات 
خل نمن غرس هذا ال دخل على أم مبشر األنصاري يف خنل هلا فقال النيب  النيب 
فيأكل منه يأمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال ال  وال يزرع زرعاً  غرس مسلم غرساً 
، قال اإلمام النووي  ، بال اتريخ( النيسابوري) إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة"
يف شرح هذا احلديث: "وقد اختلف العلماء يف أطيب املكاسب وأفضلها فقيل: التجارة، 
 ه( 1392، النووي) وهو الصحيح".  ،وقيل الزراعة ، وقيل الصنعة ابليد 
قلت: وذلك ملا اشتملت عليه الزراعة من توكل، وترقب رمحة هللا سبحانه وتعاىل  
: وسلم قولهصلى هللا عليه  ا من جهد وتعب، وقد ثبت عن النيب إبنزال الغيث، وملا فيه
 ."تقوم حىت يغرسها فليغرسها أال "إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع 
 م(1997)البخاري، 
 ويف اخلتام، من خالل ما سبق يتبني لنا جمموعة من النتائج وهي كاآليت: 
 ، وقد كان داللة الوقائع التارخيية عليه.االهتمام ابلبنية التحتية كان مبكراً -1
األطر التشريعية اليت حتث على العمل واإلنتاج وعمران األرض كانت راسخة يف عقول -2
 الصحابة والتابعني. 
التنوع يف املوارد واإلنتاج جعل موارد الدولة قوية، ولذلك كان التأليف يف كتب األموال -3
 مبكراً يف الرتاث اإلسالمي. 
ف الفقه اإلسالمي حجر عثرة أمام التمدن، بل أصل له، وشرع له، ولذا جتد ُجل مل يق-4
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